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  باب المبادرة إلى الخيرات
  د من غير ترد على الإقبال عليه بجده لخيرٍ من توجوحثّ

  الحديث الثالث
عن قَ    رٍابِ ج هنع اللَّه ضِيلٌ قَالَ: الَ رجر بِيلَّى لِلنص هِ اللَّهلَيع لَّمسو مودٍ يأُح: تأَيإِنْ أَر قُتِلْت نـا  فَأَي؟أَن 
  .متفق عليه/ .قُتِلَ حتى قَاتلَ ثُم ،يدِهِ فِيكُن  تمراتٍ فَأَلْقَى ،الْجنةِ فِي :الَقَ

  : وجعله الحديث الثالث, رحمة االله عليه هذا الحديث في باب المبادرة إلى الخيرات الإمام النوويدرأو
  .لمسارعةأمر االله سبحانه وتعالى فيها بافبدأ الباب بالآيات التي  -
  .توجيهه وإرشاده إلى المسارعةقول النبي صلى االله عليه وسلم وثم أتى ب -
-       الحديث  حيث دلَّ  ،للمسارعة صلى االله عليه وسلم في ذات نفسه         ثم أتى في الحديث الثاني بتطبيق النبي 

في تطبيق هذه المسارعةلَعلى أنه صلى االله عليه وسلم كان الأو .  
  . للمسارعة صلى االله عليه وسلم أصحاب النبيالحديث الثالث تطبيقا هذثم أورد في  -

 وهذا نموذج     وأمـر   ،بعد أن سمعوا أمر االله     وذلك,  صلى االله عليه وسلم     من نماذج مسارعة أصحاب النبي 
  .ا جد جميلةفكان في ترتيبه وهو يورد الأحاديث مناسبات ، صلى االله عليه وسلم ورأوا مسارعة النبي،رسوله
 نقلت  هناك أحاديث نقلت في السلم، وأخرى      أرض المعركة، و   :ه أحد، ومكان   غزوةُ :ههذا الحديث زمان  و

  .في وقت القتال
ق وهو صحيح،    حين يتصد  ، من أحاديث المسارعة في وقت السلم       حديثٍ نموذجيورد  ي الحديث الرابع    فف
  .المعركةر إلى الخير وهو على أرض يباد نموذجهذا الحديث وفي 
 ،د من خلال إيراد الأحاديث ذا الترتيب أن يدلنا على مناسـبات           ي رحمة االله عليه ير    الإمام النووي ف: إذًا
  وتعم ، الأحوال  إلى وسائل القرب في الطريق إلى االله سبحانه وتعالى تكون في كلِّ            ةالمبادرو إن المسارعة    :ليقول
  .ه فبادروا وسارعوافهم ذلك أصحاب و، صلى االله عليه وسلم الكائناتدت سي الناس، لأا عمكلَّ

  :مكان ما يناسبه من القرباتزمان ولكل ف ، مكان زمان وفي كلِّ وهي في كلِّ،وأنواع القربات كثيرة
  .الحديث الرابعفي ذلك كما أورد  ،فالقربات في وقت السلم مثالها الصدقة -
  .تلأن تقا، إنما  أن تجلس في حلقة علمأو ،ا تبني مسجد أنتوأما المناسبة في وقت المعركة فليس -
القربات في الزمان   يدرك أي    ,فهمرزق الإنسان ال  حينما ي ف الأمور،    من أدق  وذه القضية ه  له  المؤمنِ مهفَ إنَّ
  .ينبغي عليه أن يمسك االتي  والمكان

تدرة   في شرح أحد العلماء      وـولٌ     ": لحكمةليه ل رحمة االله ع  الأفاضل  الصوفيهإِلاَّ ج دالوِر قِرحتسلا ي" 
نرى فيها   جميلةٌ تفصيلات حيث ،لاًي جم ا فهم رد يتناسب مع أصنافٍ   ن أن الوِ   بي سـلوكهم،   دت وجهـةُ   تعد 

  ... ه العلم، وبعضهم الذكر، وبعضهم القتال، وبعضهم الإنفاقدر إلى االله، فبعضهم وِنوهمتوج جميعا هملكن



 ٢

 ، ولماذا كان  مولاك في طريق القرب    به على    درِما ت : هو لأن مفهوم الورد     ، الورد إلا جهول   لا يستحقر ف
  .دة؟ لأن وسائل القرب متعد أبوابة ثمانيةُلجنل

  . الطرائق هي بعدد أنفاس الخلائق:وهكذا يستطيع الإنسان أن يفهم معنى قولهم
 فإذا كنت في كتاب االله، أ     اجتهادٍ  صاحب  اجتهاد في العلم، أو صاحب اجتهاد في الـدعوة، أو           و صاحب 

 مـن   د بالفرض وما تأكَّ    وأنت قائم  ، لك أسبابه  ر ويس ، في هذا   وأقامك الحق  ... صاحب اجتهاد في الإنفاق   
  . غيرك يقوم بما هو أنفعم أنَّ ولا تتوه،تتتلفَّ لاف ،المسنون
 ـبينهم عوا  ووز في سفرٍلى االله عليه وسلم مع أصحابهحين كان سيدنا رسولُ االله ص     هذا  مثال  و اتالمهم، 
قـام  و، ذلك ببعضهمقام بل هم بجمع الحطب،   كلُّقام  فما   ،)بِطَ الحَ عم ج يلَعو( :ملقال صلى االله عليه وس    ف

  .عملٍ آخرببعضهم 
  .وهو يطلب منه البشارةم لنا رسول االله صلى االله عليه وسدِفي هذا الحديث يأتي هذا الرجل في جيش سيو

فالـذي   الجنة،   دخل من قاتل    ، فما كلُّ  المقاتلين على   اق جد م كان يدقِّ  لالمصطفى صلى االله عليه وس    لكن  
  .لا يدخل الجنة.. . يقاتل حميةً وغضبا

 ـ وإذا ,)ارِ في الن  وه( :تل في غزوته فقال   وسلم إلى بعض من قُ    وصحبه  وكم أشار صلى االله عليه وآله        ه ب
 هِي اللَّهِ كَلِمةُ لِتكُونَ قَاتلَ من( : بالصدق والإخلاص  مرهونٌ القتال    نتيجةَ ةالجن فدخولُ ... سرقويغلّ  ي كان
  .)اللَّهِ سبِيلِ فِي فَهو الْعلْيا

من  وابعجتف ، صلى االله عليه وسلم أنه في النار       وأخبر النبي  ، حسنا بلاءًقد أبلى   والأصحاب  ه  آوهناك من ر  
ر الأصحاب لأم رأوا الدليل والبرهان على خبر         فكب ،هِمِلَ أَ ةِد شِ ن مِ  نفسه لَت وأخبر أنه قَ   حتى جاء شاهد   ،هذا

  .ملرسول االله صلى االله عليه وس
   ظاهري مع باطني؟قافَو هل ت:لُاءَستوي ،ق غير متحقِّخائف أن يكون ه، لكنفهذا الصحابي سيقاتل

قد  و ، االله صلى االله عليه وسلم      إلى شهادة رسولِ    أن يطمئن  ،التحضير لها أثناء   و  وهو في بدء المعركة    ،رادأف
 رشبكَّ:، منهم بالجنة من الأصحاباصلى االله عليه وسلم كثيروسةاش ع ،يروندنا أبو بكر، والعشرة المبش ...  
  ؟أَنا فَأَين قُتِلْت إِنْ أَرأَيت ،سول االله ريا: وقال لهصلى االله عليه وسلم  ى النبيفأت
  ... رائين من المُأواشين، من الغشأو  أكون من المنافقين، فقد
 الجنـة،   دخل لَتِ قُ ن م  ما كلُّ  ، لكن  أي شخص   يستطيع أن يقوم ا    ةٌ سلوكي ةٌ عملي قضيةٌ  القتل ةَقضي لأنَّ

  .باطن آخر فهناك شرطٌ
  ؟أَرأَيت :فقال , صلى االله عليه وسلم النبي رؤيةَيعرفن أراد ألذلك 
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     لِـتحَْكمَُ  بِـالحَْقِّ  الكِْتَـابَ  إِليَْـكَ  أَ�ْزَلنَْا إِ�َّا{ : فقال ، صلى االله عليه وسلم    واالله سبحانه وتعالى رضي برؤية النبي 
 ـ] ١١:النجم [} الْفؤَُادُ مَا رَأىَ   مَا كَذَبَ {:  وقال ]١٠٥: النساء[ }اللَّهُ أَرَاكَ بِمَا النَّاسِ بَيْنَ  إلى فـؤاد    اشيرم

  . صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم االلهرسولِ
ـ     ه لأن ،مل رسول االله صلى االله عليه وس       في هذا يريد رؤيةَ    والصحابي  م إذا رأى فيـه     ل صلى االله عليـه وس

الصدقبقى يلاو ، القضية عندهينتهت  والإخلاصكال إش أي.  
   ترى استعدادي الباطن؟ كيفرسول االله فأقاتل، لكن  ياكرم أأنا أمتثلُ؟ فأَنا  فَأَينقُتِلْت إِنْ تأَرأَي: قال

  .له وصحبه وسلمآمن رسول االله صلى االله عليه ووالشهادة البشارة فهو يريد 
ق الباطنة فيه، قـد     لاحظ هذه الدقائ   الحديث دون أن ت    إذا قرأت فات الحديث،    طي  داخلَ أٌمخبمما هو   هذا  و

 , في آخر الزمـان    مل االله صلى االله عليه وس      في سياق الهرج الذي أخبر عنه رسولُ       وتدخلُ ،يلتبس الأمر عليك  
  .)الْقَتلُ وهو ,الْهرج ويكْثُر (..: فقال

  .تلة إن قُرسول االله صلى االله عليه وسلم يضمن له الجن ف،الْجنةِ فِي :قَالَ
  ...  الناسولا المتاع، ولاد التمرات، يلم يعد يرف, يدِهِ فِيكُن  تمراتٍ فَأَلْقَى في يده، لتمراتنظر وإذا اف
مل أن يبقـى  تلم يعد يحف ،رسول االله صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم    له   وشهد   ،تحت له أبواب الجنة فُ  و

  .من الدنيا في يده شيء
  ..، ويشرق قلبه بالأنوارعن الأشياءعلُّق قلبه ت ويغيب ، الإنسانعندما يرقى يقينوهذا 
  . رسول االله صلى االله عليه وسلمأستطيع أن أقاتل حتى يشهد لي  لاا إذً:لإنسانل ايق لا
 علـى الجهـد   الإنسانُ   مدِقْي لايعني أن   هذا  هل  فشهد له رسول االله صلى االله عليه وسلم،         هذا الصحابي   ف

  والتضحية إلا بشهادة؟
 لبيقاليزان  فالم ،دخل الجنة  ميزان الشريعة، وميزان الصفاء والإخلاص،       : الميزانين كلَهذا الذي م  ف ، لا :نقول

  .صفائي والثاني ، الأول شرعي:شاهدانله 
  . هذه الدنيا حتى ترك لنا الموازين الدقيقةرغادي لم االله صلى االله عليه وسلم نا رسولُدسيو
  .ة فهذه إشكالي،أراد أن يشهد له أحد الصالحين، أو اشةكَّون وابصة أو عكي نأا  من واحدٍ كلُّأرادإذا ف
، ولا   قطعـي  فهي خبر صلى االله عليه وسلم      أما شهادة رسول االله      ،ستئناسهي للا شهادة أحد الصالحين    ف

بـدون  رتبة و من حيث ال   اقرآن تمام ال سمع   نكم، والذي سمع من رسول االله صلى االله عليه وسلم           يقاس عليها 
مباشرةً من رسول االله صلى االله عليه وسلم      سمع  ي من لأن   ، فارق أي، ه الذي سمعـه   فخبر  الثبـوت    قطعـي 

  ..نقل ولا سند يوجد  لاإذوالدلالة، 
لكنسي وسلم االله صلى االله عليه نا رسولَد راسة، إنما ترك لنا موازين دقيقة والفِسما تركنا ننتظر الحد.  



 ٤

 تلْفتريد الجنة،    فإذا كنتعندك الاستقامةُ  جتمع  ف،  الباطنفي  الإخلاص  وصدق  الة مع    الشرعي ة االله،  هذه سن

هنـاك  و ]٦٢: الأحزاب [}لاًوَلنَ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تبَْديِ    {من حكمته   و من سنته    ا لكنه يه عل اليست واجب هي  و

كثيرةسنن .  
  . االله صلى االله عليه وسلمالكريم ورسولُ ليتنا ندرس السنن التي أخبر عنها القرآنُو

 رْضِلأالـصَّالحَِاتِ ليََـسْتخَْلِفنََّهُم فِـي ا       وَعَدَ اللَّـهُ الَّـذِينَ آمَنُـوا مِـنكمُْ وَعَمِلُـوا          {:  قوله تعالى  من السنن الثابتة  ف -
 الإيمـان والعمـل     حصل اجتماع رة، فكلما   متكرسنةٌ  هي  أي   ]٥٥ :النـور [ }الَّذِينَ مِـن قَـبْلِهمِْ     كَمَا اسْتخَْلَفَ 

 ـ الإة و ستقامة جماعي بحيث تكون الا   ، لا على مستوى الأفراد    على مستوى اتمعات   - الصالح ايمان جماعي - 

فِـي   وَ�ُرِيـدُ أَن �َّمُـنَّ عَلَـى الَّـذِينَ اسْتُـضعِْفوُا          { : حتى لو كـانوا ضـعفاء      ،عندها يحصل الاستخلاف في الأرض    
  . من سنن االلهةٌفهذه سن ]٥: القصص [}رْضِلأا

وَعَمِلُـوا الـصَّالحَِاتِ      الَّـذِينَ آمَنُـوا    لاَإِ ،�ـسَانَ لَفِـي خُـسْرٍ     لإ إِنَّ ا  ،وَالعَْـصْرِ { :وكذلك من سنن االله الثابتـة      -
  .]٣-١: العصر [}وَتوََاصَوْا بِالحَْقِّ وَتوََاصَوْا بِالصَّبْرِ

  ." االله تعالى الثابتةُسنن" : بعنوان دراسةيجب أن توضع فيوهذه السنن ثابتة، 
 االله تعالى الثابتةُ   فليست سنن    طلِ فقط أنه ي نظـر إلى   تبحيث  ة الفلانية،    في الساعة الفلانية والدقيق    ع الشمس

  .ا تمام، فهي سنةٌ ثابتةٌ واحدةها ثانيةًف طلوعيتخلَّ  لانظر إلى الشمس، فتجد أن الشمستالمفكرة و
الصبر، يخرج  التواصي ب  و حينما يوجد الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق      ف, ذلكثابتة ك السنن المعنوية   ف

  .الإنسان عن الخسارة إلى الربح
  .أن يؤمن ويعمل الصالحات ويتواصى مع إخوانه بالحق والصبرهي  إذًا في الربح االله ةُسنف

  . االله في قانون الربح والخسارةةُمن تسري عليهم سنفي الإنسان يكون قد اندرج فيق هذا فإذا تحقَّ
 ...  والخسارة قانون الربح وقانون الاستخلاف،   : مثل, الكريمج من القرآن    ستخر قوانين يمكن أن ت    ناكهف
  .ثابتةو قوانين موجودةفهي 
 سـبِيلِ  فِـي  فَهو االْعلْي هِي اللَّهِ كَلِمةُ لِتكُونَ قَاتلَ من( :ه صلى االله عليه وسلم    قولُومن القوانين الثابتة     -
، جانب  عليه الأضواء والإعلام من كلِّ     طَسلَّمن أجل أن ت   لا  و لشهرته، فهو لم يقاتل   , باطن هذا مقصد ف ,)اللَّهِ
  ...  شجاع الشجعانأو هذا بطل الأبطال، :لايقو

  ةٌثم هناك قضي  علينا،         ا دقيقة جد شرعي وعلينا أن نبينها، فهذا واجب  وهـي أنَّ   فنحن آثمون،    هانإذا لم نبي 
  . ولا نملك فكر إقليمةٍ أملك فكر لأننا نم,ر عن مبادئنايعب  لاهذاف،  مجرد إقليميتقاتل بدافعٍ  لاةة الإسلاميلأما



 ٥

مسؤولة عن الأرض الإسلامية، فلـيس      ها  كلُّهذه الأمة الإسلامية    و،  ةٌ إسلامي ةٌالأرض الإسلامية عليها أم   ف
 على وجه الأرض     مسلمٍ  عن أرض فلسطين، إنما كلُّ      مسؤولاً  الفلسطيني ، ولا  عن أرض لبنان    مسؤولاً انيُّاللبن

  .ة التي يعتدي عليها أعداء االله عن الأرض الإسلاميمسؤولٌ
  ..هذه حقيقة

، وكأنـه   اسطيني لست فل  و أ ,ا أنا لست لبناني   :عندهاالمسلم  يقول  ل،   الفكر الإقليمي   االله ترسيخ   أعداءُ يريد
خرِبذلك يةدله من المعاج نفس.  

  .السلوك الشرعيمع  في باطنه  والصدق اجتمع الإخلاص)الْعلْيا هِي اللَّهِ كَلِمةُ لِتكُونَ قَاتلَ(: ففي قوله
مـن    لاحيث السلوكمن وهذا  , لأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم     لاً قاتل يكون قتاله امتثا    ن م فما كلُّ 
  .حيث المقصد

 يَنْهَـاكمُُ اللَّـهُ عَـنِ الَّـذِينَ لَـمْ يُقَـاتِلُوكمُْ فِـي الـدِّينِ وَلَـمْ                     لاَ{:  سبحانه وتعالى الضوابط عندما قال     االلهوقد وضع   
مَـا يَنْهَـاكمُُ اللَّـهُ عَـنِ الَّـذِينَ قَـاتَلُوكمُْ فِـي             إِ�َّ ،مِّن ديَِارِكمُْ أَن تبََروهُمْ وَتُقْسطِوُا إِليَْهمِْ إِنَّ اللَّـهَ يُحِـب الْمُقْـسطِينَِ             يُخْرِجُوكمُ

: الممتحنـة  [}هُـمُ الظَّـالِمُونَ    مِّن ديَِارِكمُْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجكِمُْ أَن توََلَّوْهُمْ وَمَن يَتَـوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِـكَ            الدِّينِ وَأَخْرَجُوكمُ 
٩-٨[.  

  ؟ بغير المسلما وبارامتى تكون محسن أي تحدد لكد السلوك، هذه قاعدة تحدف
لأن وه في الآخـرة،  ؤ فجـزا ان مـسلم ا كنم لأنَّإليه، والإكرام  تقوم بالإحسان ك مسلم، لكن  غيرهو  ف

  .]٢٦٥: البقرة [}لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ{:  تقولالقاعدة

لزمـه  ن  لا امعاهـد و ان مـصالحً   وهو في الدنيا، فإذا كا     الدخول في الإسلام   على   ا يجبر أحد  الإسلام لم ف
  . الحساب في الآخرة: لهنقول بل ,الإسلامب

  . وإحسانٌبرهو  على الأوطان سلوكنا مع من لم يقاتل في الدين ولم يعتدِف : من حيث السلوكأما
  .لة المقات مقصوديمنع شعائر الإسلام، فإنه صار من حيث السلوك الشرعيو ,فإذا جاء من يقاتل في الدين

  . لسلوكهاتل فكانت الشريعة ضابطةً ق:اإذً, قُتِلَ حتى قَاتلَ ثُم: ثم قال
  عام لكنهة الذي هو القتال،     وامر الشرعي الأ من   ث عن أمرٍ   يتحد  هذا الحديث  أنَّ نرى   نحنف ,وهذا نموذج 

  .ة الأفعال الشرعيفي كلِّ
 ,قت فيها الاستقامة الشرعية في الظاهر     تحقَّإذا   ... تالمعاملا وكلِّالشراء  والبيع  ك : الأفعال الشرعية  كلُّف
ف, في الباطن ة الخالصة لوجه االلهوالنييدخل الجنة صاحبهاة االله أنسن .  
  .ليس فيه غموضإذًا الأمر ف



 ٦

  ؟هل ملكت الإخلاص أم لاف،  عندي شك:فإذا قال قائل
عراض الأمعرفة  يف و توصاللتطبيب الظواهر، و   اعلم ناكه هل تظنون أنَّ  ثم   هناك اختبارات كثيرة،     :نقول

  ؟ منه للقلوبعظم ولا يوجد أ... تشخيصوال العلاماتو
  ..من توهم هذا فهو مجنون

أن فكمـا   ،   واضحة لأمراض القلـوب    علاماتٍبدقَّة  تجد أنه يعطيك    س، ف "إحياء علوم الدين  "كتاب  قرأ  ا
  . الإنسانسلوككذلك  ف,هناك علاماتٍ للأمراض الظاهرة

سيدفإن تكلَّ,اءناجمن " : رضي االله عنه كان يقولنا علي عرفناه لساعته، وإن سكت عرفناه ليومهم ".  
  . عند أهل االلهمفضوحأو عن ظهور نفسه ن شهرته عالذي يبحث ف

 ـ ا مع  درسنا العلم الشرعي   فقد ،أنا أتعجب منك  : يم يزيد البسطا  دي أبي  لسي قال رجلٌ  تـتكلَّم   ك، لكن
  تك؟فما هي قص من أين تأتي به، لا أعرف و,لم ندرسه كلامٍب

  ... ة وعماميضع الن ن أهل العلم وممالرجل موهذا 
  ؟ني من أين تأتي ذا الكلام دلَّ:قال لهف

 ـ  نظر إليك    حتى تكون حين ي    ... تسولينتلبس لباس الم  و،  كرهر مظ تغيوتخلع العمامة،   : قال وقة مثـل س
وقةالس.  
  ؟قال هذا ييلِثْمِلأِ!  االله سبحان:قالف

  .أنا أكبر من هذاوهت نفسي عن هذا، نـزي تأ، كنفسإلا سبح ت أنت لم :قال له
 ... والـشاكر ،  لصابراو،  كلالمتووكذلك  الصادق له علامات كثيرة،     و علامات كثيرة،    لهالمخلص  ف :إذًا
  ؟ ولماذا علم السلوك؟ إلى االلهف والطريقصولماذا التف ,وإلا
 ,راسةمد على الفِ  ت تع ولا،   فيها موضحهذا   كلُّف ...  قوت القلوب  أو ,اء علوم الدين   إحي أورأ القشيرية،   اق

  لا؟ أم  أنا مخلصأخبرني بفراستك هل :تأتي وتقولبحيث 
  .االله علينا جميعاتاب  :كأقول لفس

 مـدح   لذي يحـب  وله،   نفس لذي يحب ول الشهرة،    علامات واضحة للذي يحب    فهناك،  متعلَّولكن اقرأ   
  ...  وكذلك توجد علامات للذي يريد الآخرة، والذي يريد االله... د الناسيللذي يروالخلق، 
  ..ليس في الأمر غموضو, جدا القضية واضحةف
  .صحابينالها ذلك ال وبشارةٌ هذه شهادةٌف

لكن سي من خلالهـا   نستطيع  الموازين التي   وين  ما تركنا إلا ومعنا القوان      االله صلى االله عليه وسلم     نا رسولَ د
  .ةنموجودة ومبيو  ثابتة الثابتةتهبحانه وتعالى، فسن المعادلات، ونستطيع أن نتعرف إلى سنة االله سجميعِ حلَّ

 .والحمد الله رب العالمين, عتمادنا في الأمور كلها إلا عليكه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اتوج  لااللهم


